
 القاهــرة - وصلــــت مصــــر إلى محطة 
مجلــــس الأمن التــــي لوح باللجــــوء إليها 
وزير خارجيتها ســــامح شــــكري، وقدمت 
مذكرة رسمية لبحث أزمة سد النهضة مع 
إثيوبيا، مســــاء الجمعة، عقب تصريحات 
أدلــــى بها وزيــــر خارجيتها غيــــدو أندار 
غاشيو، أكد فيها عزم بلاده على البدء في 
ملء خزان السد في موعده، الشهر المقبل، 
سواء جرى الاتفاق مع القاهرة والخرطوم 

أم لا.
مهدت القاهرة لخطــــوة مجلس الأمن 
مرتين، الأولــــى في بداية مايــــو الماضي 
عندمــــا قدمت مذكــــرة توضيحيــــة للأزمة 
وتطوراتهــــا، وهو ما ردت عليــــه إثيوبيا 
والسودان، كل على حدة. والثانية، الاثنين 
الماضي، عندما استشعرت أن المفاوضات 
التي استؤنفت بدعوة من الخرطوم تميل 
إلى التشــــاؤم، لاختبار نوايا أديس أبابا، 
التي أصبحــــت الثقة بينها ومصر شــــبه 
معدومة، وتعتبرها الثانية تميل دوما إلى 

التعنت والمماطلات وعدم الجدية.
خلــــت مرحلة اســــتهلكت عــــددا كبيرا 
من الجولات الماراثونيــــة، وبدأت مرحلة 
جديــــدة مــــن أزمة ســــد النهضــــة تتوارى 
فيها الحلول الفنية لتفســــح المجال أمام 
الأدوات الدبلوماســــية، والتــــي لــــم يغب 
شــــبحها طوال الفترة الماضية، كوســــيلة 
دفع تســــاعد فــــي تســــهيل التباحث حول 

القضايا الفنية.
وظلت فــــي حدود الحــــرص المصري 
البالغ على التســــوية الرضائيــــة للأزمة، 
وقــــادت إلى محطة سوتشــــي فــــي أكتوبر 
الماضــــي، على هامش القمة الروســــية – 
الأفريقية، حيث التقــــى الرئيس فلاديمير 
بوتين مع نظيــــره المصــــري، عبدالفتاح 
السيســــي، ورئيــــس وزراء إثيوبيــــا، آبي 

أحمد.
هــــدأت وقتها أزمــــة الطــــرف الرابع، 
إلى أن اســــتقرت في نوفمبر الماضي في 
جعبة الولايات المتحــــدة والبنك الدولي، 
بعــــد قبول الأطــــراف الثلاثة بهــــا، والتي 
فشــــلت في فبراير، وتجمــــد الموقف دون 
أن يبارح أصحابه المناوشــــات. كل طرف 
يلقي المســــؤولية على الآخــــر. ولم تغير 
إعادة تموضع الســــودان من الأزمة كثيرا 
في مساراتها التي ازدادت سخونة مع كل 
تصريح يصدر من القاهرة أو أديس أبابا.

المربع العسكري

بــــدت إثيوبيــــا كأنهــــا راغبــــة في جر 
مصر إلى مربع الحرب العســــكرية، حيث 
اســــتنفدت كل حججها الفنيــــة والتنموية 
والاجتماعيــــة، ووجدت أن القاهرة لا تنكر 
عليها هذه الحقوق، كل ما ترجوه التوصل 

إلى حل عادل ومنصــــف لجميع الأطراف، 
والتقيد باتفاق واضح ومحدد وملزم، وهو 
ما ترد عليــــه إثيوبيا بالتملــــص، وترديد 
الــــكلام حــــول ”النهر ينبع مــــن أراضينا، 
والميــــاه من حقنــــا، ووحدنــــا نتحكم في 

الطريقة المناسبة لاستثمارها“.
كانــــت هــــذه أهــــم المفــــردات التــــي 
اســــتخدمها، ولا يــــزال، المســــؤولون في 
أديــــس أبابا، والتي تخلو مــــن الضوابط 
التي حددتها قوانيــــن الأنهار، والقوانين 
الدوليــــة عموما فــــي مثل هــــذه الحالات، 
ولــــم تظهــــر علامــــات تؤكــــد المناقشــــة 

الموضوعية.
عقــــب كل خطوة للتقدم، كانت إثيوبيا 
تعود خطوتين إلى الوراء، بما يعني أنها 
لا تريــــد توقيع اتفــــاق يظهرها في وضع 
من رضخــــت للضغــــوط المصرية، وقبلت 
القاهرة، وراهنت على  ما أسمته ”ابتزاز“ 
استهلاك الوقت كغاية تفاوضية، جعلتها 
علــــى بعد خطوات من هدفها في تدشــــين 

السد.
تجنبت مصر الإشــــارة رسميا إلى حل 
الأزمــــة بالطرق العســــكرية، بينما ســــعت 
إثيوبيــــا بــــكل الســــبل إلى هــــذا المنحى 
الذي اســــتمدت منه قوة دفــــع في الداخل، 
غطت على كثير من المشــــكلات المناطقية 
والسياسية، ووفرت غطاء شعبيا لحكومة 
يرى كثيــــر مــــن المواطنين أنهــــا لم تكن 
على مســــتوى التوقعات فــــي حل الأزمات 

المتراكمة.
وصلــــت إثيوبيا إلى قمــــة الجبل في 
أزمة المياه مع مصــــر، وهي لا تعلم كيف 
ســــتهبط منه، في ظل رفض تقديم تنازلات 
وعدم التجاوب مع الحلول المعروضة من 
جهة الوســــاطة التــــي ارتضتها، الولايات 
المتحدة والبنك الدولــــي، حتى التجاوب 
مع مطلبها الملحّ بشــــأن وجود رقابة من 
قبل الاتحــــاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي 
في الجولة الأخيــــرة نقضته وأعلنت عدم 

حاجتها إليهما.
فســــر البعض مــــن المراقبين تصميم 
إثيوبيــــا علــــى الصــــدام كلمــــا أوشــــكت 
المفاوضــــات علــــى النجاح بمــــا هو أبعد 
من الكرامة والاستقلال الوطني والتعبئة 
والتوظيــــف السياســــي الداخلــــي، حيث 
أشــــارت بعــــض الدراســــات إلــــى وجود 
عيوب فنية في جســــم الســــد سوف تظهر 
بعــــد تشــــغيله، مــــن الممكــــن أن تعرضه 
إلــــى الانهيار مســــتقبلا، وبالتالي تتحمل 
هذه الحكومــــة الطامحة فــــي البقاء فترة 
طويــــة تبعات وارتدادات ذلــــك، ما جعلها 
ترغب فــــي اســــتفزاز مصر للإقــــدام على 
ضربه عســــكريا، وتظهــــر في ثوب ضحية 
المصــــري، فتكســــب داخليــــا  ”البطــــش“ 
وخارجيــــا، وتعاد هندســــة المنطقة بناء 

على ما تفرزه خطوة من هذا النوع.
اســــتدعى آخــــرون نظريــــة المؤامرة 
لتســــعفهم في تفســــير الإصرار الإثيوبي 
على جر القاهرة إلى مربع الحرب، ووجود 

علاقــــات خفيــــة بين أديس أبابــــا وكل من 
قطــــر وتركيــــا، وربما غيرهمــــا، وعمليات 
تحريــــض مســــتمرة كــــي تنشــــغل مصر 
بأزمة ســــد النهضة، بما يأتي على حساب 
الأزمة الليبية المشــــتعلة علــــى مقربة من 
حدودها الغربيــــة، فتحقق الدوحة وأنقرة 
أطماعهما، اعتمادا على أن موقف القاهرة 
ســــيكون بــــاردا في ليبيــــا، بعد شــــغلها 

بمعركة الوجود المتعلقة بالمياه.
بصــــرف النظــــر عــــن مــــدى نجاعــــة 
يؤيدانهما  فمــــن  الســــابقين،  التقديريــــن 
يفترضــــان أن مصــــر تتصــــرف بطريقــــة 
عشــــوائية في القضايا التــــي تمس الأمن 
القومــــي، ولم يلتفتــــوا إلى مــــدى الحذر 
والتريــــث والصبــــر الــــذي يخيــــم علــــى 
تصرفــــات قيادتهــــا السياســــية، والتــــي 
تتجنب بشكل واضح خوض حروب خارج 
أراضيها، وتتهيأ عســــكريا بطريقة توحي 
أنها مستعدة للحرب في أي وقت، ولديها 
مقاييــــس للتحديات التــــي تواجهها على 

جبهات كثيرة وأولويات كل منها.

التمسك بالحلول السلمية

تشــــعر دوائر مصرية أن فائض القوة 
الذي تملكه يزعج جهات متعددة، بعضها 
تصور أن تخزينه سيوجه إليها في لحظة 
ما، وفي مقدمتهــــا إثيوبيا، وتتعامل معه 
بحســــاب عميق، مســــتفيدة مــــن تجارب 
التاريخ ودروســــه في خوض حروب على 
مســــافات بعيدة، أو اتخــــاذ إجراءات من 
شــــأنها منــــح خصومها حق اســــتهدافها 
وتجريدهــــا من قوتها العســــكرية، ووقف 
مشــــروعاتها التنمويــــة، الأمر الذي فرض 
عليهــــا تغليــــب الحلــــول السياســــية في 
الأزمتيــــن الحيويتين حاليا، ليبيا وســــد 

النهضة.

تعلمت مصر من خبراتها السابقة أن 
التوازنات الإقليمية والدولية حاضرة في 
كل الأزمــــات التي تخوضهــــا أي دولة، ولا 
بد من مراعاتها، فمهما كان هناك شــــرود 
أو خــــرق للقواعــــد المعمــــول بهــــا دوليا 
مــــن قبل البعض، من الضــــروري أن يركن 
أصحابه إلى تفوق عســــكري مطلق، وهذا 
يتســــنى فقط للــــدول العظمــــى، أو ضوء 
أخضر وحماية منها، كما يحدث مع تركيا 
فــــي ليبيا، فهنــــاك مصالح متشــــابكة مع 
غيرها، توافــــرت في لحظة معينة، مكنتها 
مــــن تجاوز عقبــــات الجغرافيــــا والحدود 

والخرائط.
ثمة طريق ثالث للدول التي تدافع عن 
مصالحهــــا، وهو ما ينطبــــق على الحالة 
المصريــــة، ويتعلق بمراعــــاة المواءمات 
والتقديــــرات الدوليــــة، كــــي لا تقع في فخ 
تناقضــــات غيــــر ظاهــــرة، ويتطلــــب ذلك 

الالتزام بحزمــــة من القوانين الدولية ذات 
السياســــية  الطرق  واســــتنزاف  الصلــــة، 
المعنية  المنظمات  ومخاطبــــة  التقليدية، 
على المســــتوى الدولي، فــــإذا نجحت في 
التصويب وحل الأزمة ربحت هذه الدولة، 
مجلــــس الأمــــن في حالــــة مصر مع ســــد 
النهضة، وتوجد أزمات عديدة ولجت هذا 
المسار ونجحت، وإذا فشلت سوف تكون 
لديها مبــــررات كافية لاســــتخدام الحلول 

الخشنة.
يواجــــه طريــــق مجلــــس الأمــــن الذي 
قــــررت القاهرة اللجوء إليــــه مجموعة من 
المطبــــات، أبرزها حاجتــــه لبعض الوقت 
لحين الحصول علــــى موقف منه، إيجابي 
أو ســــلبي، فالمجلس يتعين عليه تشكيل 
لجنة فنيــــة لدراســــة الأزمــــة، والتوصية 
بالعودة لطاولــــة المفاوضات، أو تحويل 
الأزمة لمحكمة العــــدل الدولية، آو صدور 
قرار ملزم، يكون وقتها الســــد شق طريقه 
للتشــــغيل، وحققت إثيوبيــــا هدفها، وهنا 
تظهــــر معضلة أخرى تحتاج إلى تســــوية 
مناســــبة. وهــــي معضلــــة القبــــول بالأمر 

الواقع.
كما أن الثقة (الغــــرور) التي تتصرف 
بها أديس أبابا تشــــير إلى أنها مســــنودة 
علــــى قــــوى كبــــرى، أو على الأقــــل لديها 
مــــن يدعمها في مجلس الأمن لاســــتخدام 
الفيتو، أو الموافقــــة على صدور توصية 
أو قرار مخفــــف، لا يحقق أي منهما هدف 
مصر من الخطوة، ويضيق عليها الخناق 
فــــي القوة العســــكرية، خاصــــة إذا جاءت 
الصيغة مطاطــــة وتحض علــــى التفاهم، 
والعــــودة إلــــى المســــار التفاوضــــي بعد 

ضياع وقت طويل.
الأهــــم، كــــم من قــــرارات صــــدرت من 
مجلــــس الأمــــن، بحــــق فلســــطين وضــــد 
إســــرائيل، ولبنــــان والصومــــال والعراق 
وســــوريا واليمن وإيران، إلــــخ، ولم تجد 
طريقهــــا للتنفيذ، بمعنــــى أن الدخول في 
هــــذا الطريــــق يحمل فــــي طياتــــه عوامل 
غيــــر مضمونة النجــــاح، ويدخــــل الأزمة 
مجــــالا جديــــدا، عنوانه اســــتهلاك المزيد 
من الوقــــت، إلا إذا كانت القيادة المصرية 
مقتنعــــة بوجــــود عيــــوب فنية في جســــم 

السد، فيصبح الزمن لها لا عليها.
عــــلاوة علــــى أن اللجوء إلــــى مجلس 
الأمن يجمد أي خيار عسكري تعتزم مصر 
تبنيــــه خلال هــــذه الفترة، فليــــس مقبولا 
استخدامه والقضية معروضة على القوى 
والولايات  (روســــيا  وبعضهــــا  الكبــــرى، 
المتحــــدة) على علم بــــكل تفاصيلها، ولم 
تمــــارس أي منهما ضغوطــــا على إثيوبيا 
لتعديــــل، وليس تغيير، موقفها في الأزمة، 
ومرجح أن يكــــون هذا حالهما في مجلس 

الأمن.
يبقــــى فقــــط الرهــــان علــــى عامليــــن، 
أحدهمــــا أن مصــــر لديها بعــــض الأوراق 
الخفيــــة والمؤثــــرة فــــي حســــم الموقف 
لــــم يحن وقــــت ظهورهــــا، أو تدخل عصر 
والعســــكرية  السياســــية  الصفقــــات 
والاقتصادية مــــع دول كبرى، ظلت طويلا 
تتجنبها. وخطــــورة الاتجــــاه الأخير أنه 
يحســــم خياراتها وينهي فترة الاستقلال 
والابتعاد عن المحاور والانفتاح مع وعلى 

الجميع.

 واشنطن - تستأنف الولايات المتحدة 
وروســـيا الاثنين، في فيينا، المفاوضات 
بشأن الحدّ من التسلّح، إلا أن المحادثات 
تبدو مهددة منذ البداية بإصرار واشنطن 
على أن تشـــمل الصين، وهو ما يعارضه 
الروس والصينيون، فيمـــا يعمل ترامب 
إعلامي ضد خصوم  على تحقيق ”نصر“ 

الداخل من خلال ”مبادرات“ الخارج.
وينبغي أن يناقش الســـفير مارشال 
بيلينغســـلي، ممثـــل الرئيـــس الأميركي 
وزيـــر  نائـــب  مـــع  التســـلّح،  لشـــؤون 
الخارجيـــة الروســـي ســـيرغي ريابكوف 
معاهدة خفض الأســـلحة الاســـتراتيجية 
الثنائية الموقعة  الجديدة ”نيو ستارت“ 
عـــام 2010 والتي ينتهـــي مفعولها مطلع 
العام 2021، بعيد نهايـــة الولاية الحالية 
لدونالد ترامب المرشـــح لإعادة انتخابه 

في نوفمبر.
وتنصّ أحـــكام المعاهدة على تحديد 
عـــدد القاذفـــات النووية الاســـتراتيجية 
المنشـــورة بـ700 وعدد الرؤوس النووية 
المنشـــورة على هـــذه القاذفـــات بـ1550. 
وتنـــصّ أيضاً على إنشـــاء نظـــام جديد 
للتفتيـــش والتحقـــق مـــن احتـــرام بنود 

الاتفاقية.
وتطالـــب موســـكو بمناقشـــات حول 
تجديـــد هذه المعاهدة منـــذ أواخر العام 
2019، إلا أن إدارة ترامـــب تماطـــل حتى 
الآن مـــع الإصرار على إشـــراك بكين في 

المحادثات.
وأوضـــح الممثل الأميركي في مؤتمر 
جنيف للحـــدّ من التســـلح، روبرت وود، 
أن  الجمعـــة، عبر قنـــاة ”ســـي.بي.أس“ 
”مشـــكلتنا الأكبر هي افتقـــار الصين إلى 

الشفافية“.
الصينيـــة  ”الترســـانة  وأضـــاف 
ستتضاعف في السنوات العشر المقبلة. 

وهذا الأمر يثير بالتأكيد قلقنا الشديد“.
ولا تزال روســـيا والولايات المتحدة 
تملـــكان معاً أكثـــر من 90 فـــي المئة من 
الأسلحة النووية في العالم، وفق التقرير 
الأخيـــر الصـــادر عـــن المعهـــد الدولـــي 
لأبحاث السلام في ستوكهولم (سيبري).

وتملك واشنطن في 2020 حوالي 5800 
رأس حربي نووي وموسكو 6375، مقابل 
320 لبكين و290 لباريس و215 للندن، وفق 

المعهد السويدي.
وترفـــض الصيـــن التـــي تعتبـــر أن 
ترســـانتها أقـــلّ بكثيـــر مـــن ترســـانتي 
فـــي  المشـــاركة  وواشـــنطن،  موســـكو 
المفاوضـــات الثلاثيـــة إلا أنهـــا أبـــدت 

انفتاحها لمحادثات متعددة الأطراف.
الصينية  الخارجيـــة  وزارة  وكتبـــت 
في تغريدة مؤخراً ”ينبغي على الولايات 
المتحدة تخفيض مخزونها من الأسلحة 
النووية بشكل كبير، ما سيخلق الظروف 
لتنضمّ قوى نووية أخرى إلى المحادثات 
متعـــددة الأطـــراف للحـــدّ مـــن التســـلّح 

النووي“.
واعتبر سونغ تجونغبينغ وهو خبير 
صيني في شـــؤون الدفاع، أن المستوى 
المثالـــي بالنســـبة لبكين ســـيكون ألفي 
رأس نـــووي. وأوضـــح لوكالـــة فرانس 
برس أن ”الصين لن تشـــارك أبداً في هذه 
المفاوضات حول الحدّ من التســـلح بين 

الولايات المتحدة وروسيا“.
ويرى داريل كيمبال المدير التنفيذي 
لجمعية ضبط الأســــلحة ”آرمز كونترول 
أنه من المستحيل إطلاقاً  أسوسييشــــن“ 

التفاوض بشــــأن اتفاق جديد بالكامل مع 
الروس، وحتى مع الــــروس والصينيين، 
في  قبــــل انتهاء مفعــــول ”نيو ســــتارت“ 

الخامس من فبراير 2021“.
وقال لفرانس برس ”في الوقت الراهن، 
الخلاصة الوحيدة التي بإمكاني التوصل 
إليها، هي أن مارشال بيلينغسلي والإدارة 
الأميركيــــة ليــــس لديهما أي نيــــة لتمديد 
معاهــــدة نيو ســــتارت، ولا يتــــرددان في 
استخدام عدم اهتمام الصين بمفاوضات 

ثلاثية كذريعة“ للتخلي عن المعاهدة.
وتأمل روســــيا التي تجــــدد على غرار 
الولايــــات المتحــــدة والصين ترســــانتها 
النووية، خصوصاً عبــــر صواريخ تفوق 
سرعتها ســــرعة الصوت، أن تستفيد من 
لقــــاء الاثنين لتوســــيع المحادثــــات إلى 
مســــتويات أخــــرى فــــي مجال الحــــدّ من 
التسلح، خصوصاً إلى التجارب النووية 

التي تهدد واشنطن باستئنافها.
وقال السفير الروســــي لدى الولايات 
المتحــــدة أنطولي أنطونــــوف للتلفزيون 
الروســــي مؤخراً ”نأمل في أن تكون هذه 
المشــــاورات (في فيينا) بناءة وأن تسمح 
لنــــا بوضــــع قائمــــة التدابير الملموســــة 
بهدف تطبيع الوضع في مجال الاستقرار 

الاستراتيجي“.

وأضاف ”اليــــوم، لم يعد هناك تقريباً 
هندسة للأمن، ولا اتفاقات بشأن الحدّ من 
التســــلح، لم يعد هناك سوى معاهدة نيو 
ســــتارت التي لا يزال لديها بضعة أشهر“ 
قبل انتهاء مفعولها، معرباً عن ”تشاؤمه“ 

حيال نتائج المحادثات.
وســــحب ترامــــب بــــلاده مــــن ثلاثــــة 
اتفاقــــات دولية حول الحدّ من التســــلّح: 
الاتفاق حول النــــووي الإيراني ومعاهدة 
المــــدى  متوســــطة  النوويــــة  الأســــلحة 
التي  المفتوحــــة“،  ”الأجــــواء  ومعاهــــدة 
التحــــركات  مــــن  التحقــــق  إلــــى  تهــــدف 
العســــكرية وإجــــراءات الحدّ من تســــلّح 

الدول الموقعة عليها.
ورأى المحلــــل السياســــي الروســــي 
فيــــودور لوكيانوف أنــــه ”لا ينبغي توقع 

إحراز أي نوع من التقدم“ في فيينا.
واضــــاف أن ”موقــــف إدارة ترامــــب 
متســــق جداً: هــــي تتخلى عمليــــاً عن كل 
القيــــود المرتبطــــة باتفاقــــات موقعة في 
الماضــــي“ مضيفاً ”ليس هناك أي ســــبب 
يجعلنا نعتقد أن هذه المعاهدة ستشــــكل 

استثناءً“.
وأشارت شــــانون كايل مديرة برنامج 
نزع الأســــلحة النووية والحدّ من التسلّح 
وعدم انتشار الأسلحة في المعهد الدولي 
لأبحــــاث الســــلام فــــي ســــتوكهولم، إلى 
أن ”عصــــر الاتفاقــــات الثنائيــــة للحدّ من 
الأســــلحة النووية بين روسيا والولايات 

المتحدة يمكن أن ينتهي“.

ــــــس الأمن الدولي إلى التدخل في القضية المتعلّقة بســــــدّ  دعــــــت مصر مجل
النهضــــــة الإثيوبي الذي يشــــــكّل مصدر توترات إقليمية وتخشــــــى القاهرة 
عواقبه على إمداداتها من الماء، ويأتي الموقف المصري ردا على تعنت أديس 

أبابا المصرة على إحداث صدام مع القاهرة بجرها نحو خيار التصعيد.

إثيوبيا تبدو وكأنها راغبة 
في جر مصر إلى مربع 

المواجهة العسكرية، حيث 
استنفدت كل حججها 

الفنية والتنموية

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

الأحد 42020/06/21
السنة 43 العدد 11738 سياسة

ترامب يناور: نيو ستارت 
ثلاثية لإلزام الصين 

وروسيا بالحد من التسلح

الصدام بين مصر وإثيوبيا 
في ملعب مجلس الأمن

مياه السد مصدر توترات إقليمية

الرهانات على الأوراق السياسية تحدد الخطوة التالية لمصير سد النهضة

ترامب يريد نصرا خارجيا يبدد به هزائمه الداخلية

الترسانة الصينية 
ستتضاعف لكن بكين 

تفتقر إلى الشفافية

مارشال بيلينغسلي

من المستحيل 
التفاوض قبل انتهاء 

مفعول نيو ستارت

داريل كيمبال
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